
1 

اسم الله الوكیل   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الوكیل . - ٤٨الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١١-٠٩-١٩٩٥  

مع الاسم الثامن والأربعین من أسماء الله الحسنى والاسم ھو الوكیل فالوكیل أكرّر ھو اسم من أسماء   

الله الحُسنى تبارك وتعالى، ھذا الاسم بالتعریف الدقیق ؛ الوكیل ھو القیَمِّ الكفیل بأِرزاق العباد وھو 

شؤونھم وتسخیر ما یحتاجون إلیھ، حینما بِتعریف العلماء ھو: القائم بأِمور عِباده یدُِیر أمورھم ویتولى 

  یسخّر لھم ما یحتاجون إلیھ فھو الوكیل أو ھو الذي أوكِل إلیھ كل أمر بمِعنى إلیھ یرُجع الأمر كلھ.

  وقیل: الوكیل ھو المُتوَلي بإِحسانھ أمور عِباده المتقین المُوَكّول إلیھ كل أمرٍ من أمورھم لِقولھ تعالى:  

ُ وَلِيُّ الَّ  مِنَ  ذِینَ آمََنوُا یخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ وَالَّذِینَ كَفَرُوا أوَْلِیاَؤُھُمُ الطَّاغُوتُ یخُْرِجُونَھُمْ ﴿�َّ

  )﴾٢٥٧النُّورِ إلَِى الظُّلمَُاتِ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ (

  (سورة البقرة)

لوا: من توكّل علیھ تولاه وكفاه ومن استغنى بھِ أغناه وأرضاه، بتِعَریف آخر ھذا معنى فرعي لِذلك قا  

الوكیل ھو المَوْكول إلیھ أمور العباد ومصالحھم، فمثلا قد یسأل إنسان ویقول: الأمر بِیدَ من ؟ یقُال: بِیدَ 

یسمح ویمنع فلان ھو الرجل القوي وھو الآمر والناھي وھو الذي یقرر وھو الذي یوافق والذي یرفض و

  ویعطي ویأخذ.

فالوكیل: الموكول إلیھ أمور العباد ومصالحھم والمُتصرف فیھا كما یشاء، وعباد الرحمن أوَْكلوا إلى   

الله أمورھم واعتمدوا على إحسانھ لِعَجْزِھم عن تحصیل مھماتھم، وھنا معنى جدید إذْ یجد المرء نفسھ 

ً عاجِزاً عن متابعة ھذه القضیة في ال محاكم، یجھل القوانین وأسالیب رفع المذكّرات وأسرارھا أحیانا

فلَِذلك یوَُكّل محامیاً، یقول: أنا وكیلي فلان، فالوكیل إما أن الله سبحانھ وتعالى یتولى أمر العباد كلھّم أو 

أنھ یتولى أمر عِباده المتقین یرُضیھم ویغًنیھم ویكفیھم أو لأن الله عز وجل لِعجَْز عباده عن تحصیل 

ؤونھم وإدراك مصالحھم ھم یوكِلونھ في شؤونھم التي یعجزون عنھا دائما وھذه المعاني كلھا تحتملھا ش

  كلمة الوكیل.

نعم إنھّ المتولي لِشؤون عِباده یصرّفھا كیف یشاء، لذلك قالوا: إذا تولى الله عبده بجِمیل العِنایة كفاه كل   

علیھ، إذا اتجھ العبد إلى الله مُتوََكِّلاً تولاه بِحُسن رِعایتھ شُغل وأغناه عن كل غَیْرٍ، ھو الكافي لِمن توكل 

فإذا استقام ختم لھ بجِمیل وِلایتھ، لعل أحدًا یقول ھذه تعریفات الوكیل أكثرھا مُتدَاخل ومُتشابك فالمؤمن 
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من خصائص إیمانھ أنھ یكِل أموره إلى ربھ ویعتمَِد علیھ ویطمئِن، والإنسان في أصلھ ضعیف وضعفھ 

سبب سعادتھ لو أن الله خلقھ قوِیاً لاستغَنى بقِوُّتھ فشََقِي باسْتغِنائھ، خلقھ ضعیفاً لِیفَتقِر إلیھ بِضَعفِھ فَیسَْعد 

  بِافتقِاره.

إنّ الله جلّ جلالھ ما أمرنا أن نتكل علیھ إلا لِیكَْفِینا أمرنا كلھ والعجیب أن یوُاجِھ الإنسان الصِّعاب ولا   

لِحِكمةٍ بالِغةٍ بالِغة أرادھا الله عز وجل الحیاة مُفْعمَة باِلمُقْلِقات وبِالمخاوِف والإنسان یتوكّل على الله، و

 � فوقھ ألف سیفٍ وسَیْف ؛ من یدري ماذا سَیكَون حالھ بعد حین ؟ ومن یملك ھذه الخلایا ألا تنمو نمُوا

لك ھذا الدِّماغ ألا تتجمّد فیھ خثرة عشوائیاً ؟ ومن یملك ھذه الدسِّامات أن تبقى تعمل باِنتظام ؟ ومن یم

فَتعُطَّل بعض فاعِلیة الإنسان ؟ من یدري ماذا سیكَون ؟ ھذه المخاوِف مَخاوِف المرض، وھناك مُقْلِقات 

متعلِقّة بِالرزق وبالأولاد والأھل والعمل وكسب الرزق، لماذا الدنیا مشحونة باِلمخاوِف ؟ الحِكمة ؛ من 

د علیھ وأن تثقِ بھ وأن تقُْبلِ علیھ وأن تدُْفَع إلى باب عُبودِیتَھِ وأن تكون عبداً لھ أجل أن تفِرّ إلیھ وتعتم

  مُنیباً مُفْتقَِراً.

ولنعلم جمیعاً أننّا لسْنا في دار مُقام بل نحن في دار انتقِال ونحن في ممرٍ ولسَْنا في مقرّ وفي حیاة إعْدادٍ   

التامة والطمأنینة التي لا یخُالِجھا قلَقَ والصحة التي لا یسُاورھا لِحیاة أبدَِیة فالنَّعیم المطلق والسعادة 

مرض ھي في الجنة، نحن في دار إعداد وفي حیاةٍ دنیا صُمِّمت لِتكون مدرسةً لِحیاةٍ أبدیة خالِدة، لذلك 

ة والتوازن، لیس عجیباً أن تكون الحیاة مُقْلِقة وعِلاجُھا أن تلْتجَئ إلى الله حیث الأمن والطمأنینة والراح

إذا قلت في اللغة: أوَْكَلت أمري إلى الله أيْ ألْجأتھ إلیھ ؛ ھذا الأمر الذي أخافني أو ھذا الأمر الذي أقْلَقني 

  وعَجَزت عن حلّ مشكِلتھِ أحلتھ على الله سبحانھ وأوَْكَلْتھُ إلیھ.

  قال بعض علماء القلوب: دَبرِّ فأنا لا أدَُبرِّ، وقال بعضھم ینُاجي ربھ:  

  فعَن حمْلِ زادي أنا في غِنى  إذا كنت في كل حالٍ معي 

  فیا لیت شِعري أنا من أنـا فأنتم ھو الحق لا غَیْركـم 

***  

   وقال بعضھم:  

  وكِلِ الھموم إلى القضا  كُن عن الھموم معرِضا 

  تنسَ بھ ما قد مضـى  وابشِر بخِیرٍ عاجــلِ 

  رِضـا لك في عواقبھِ  فلََرُبّ أمرٍ مُسْخِـــطٍ 

  وَلرَُبما اتسع الفضــا وَلَرُبَّما ضاق المضیـق 

  فلا تكونن مُعترَِضـا  الله یفعل ما یشـــاء 
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دك الجمـــیل    فَقِسْ على ما قد مضى الله عَوَّ

***  

 الذي أراه أن طبیعة الحیاة شاءھا الله أن تكون دار الِْتِواء لا دار اسِْتِواء ومنزِل ترََحٍ لا منزل فرَحٍ ودار  

   بلاء وتعَبٍَ ونصََبٍ، قال تعالى:

نْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إلَِى رَبكَِّ كَدْحاً فَمُلاَقیِھِ (   )﴾٦﴿یاَ أیَُّھَا الإِْ

  (سورة الانشقاق)

  شاءھا كذلك من أجل أن تلتجَئ إلیھ وأن تقُْبلِ علیھ وأن تعتمِد علیھ وأن تتوَكَّل علیھ.  

جَأتْھُ إلیھ، إذا كانت للإنسان قضیة صغیرة ومِفْتاحھا بِیدَِه لا یسأل أحداً ولا وَكَلْتُ أمري إلى الله أيْ ألَْ   

یسْتعِنْ بأِحد، لو أن كل الأمور نقدر علیھا ولا تعجزنا لاستغنیْنا عن الله عز وجل، ولو أن الأمور أصغر 

تاج إلیھ دائماً، وھذه من طاقتِنا ومن تدبیرنا حینھا لا یشعر الإنسان بِحاجة إلى الله عز وجل لكنھ مُح

الحاجة تحتاج إلى إعمال عقل أما حینما تأتي الأمور أكبر مما نستطیع ونعجز عن مواجھة أمر وحینما 

نجد أنفسنا أمام شبح مشكلة كبیرة وحقل ألغام وأننا أضعف من أن نوُاجِھ عدُواً، ما حِكمة ھذه المصاعِب 

رة وھذه المتاعب في الحیاة الدنیا ؟ ق د یقول أحدكم لماذا ھذه الصعوبات یا رب ؟ لماذا الإنسان المتكرِّ

تِھ وتارة على دخْلھ وتارة على مستقبل أولاده وتارة  تحت سیوفٍ مشرعة كثیرة ؟ فتارةً یَقْلقَُ على صِحَّ

 على مستقبل بناتھ لماذا ھكذا یا رب ؟ الجواب أنھ تعالى أراد أن تلجأ إلیھ وأن تقُْبلِ علیھ وأن تفَِرّ إلیھ

وأن تسُاق إلى باب العبودِیة إلیھ وأن تكون مُوَكِّلاً لھ وأن یكون وكیلاً لك وأراد أن تنَْعمُ بظِل الاستسِلام 

  لھ والإقبال علیھ، فوََكَلْتُ أمري إلى الله: ألْجَأتْھُ إلیھ واعتمََدْت علیھ.

ھ وأمره، الحقیقة أنھ لا یمكنك أن تتوكل لذلك قالوا: إن المُتوََكِّل على الله ھو الذي یعلم أن الله كافلٌِ رِزق  

على إنسانٍ ضعیف، ولا یمُْكِن أن توَُكِّل إنساناً جاھِلاً لا یستطَیع أن یكتبُ اسمھ في دعوى عویصة في 

قصر العدل، تبحث عن أمھَرِ المُحامین وعن مُحامٍ مُخلِص ویتمتَّع بكِفاءة عالیة جداً ھذا شأنك مع محامٍ 

لك أنت لا تستطیع أن تتوكل على الله إلا إذا عرفتھ، وقد یقول أحدكم: أنا أتوكل في قضیة عویصة فلِذ

على الله ؛ لا ؛ بل ھذا مجرّد ادّعاء، فإنك إن لم تتعرف إلى أسماء الله الحُسنى وإن لم تعرِف قدرتھ التي 

أن تعرِفھ  تتعلق بكِل ممكن وإن لم تعرف حِكمتھ ورحمتھ وعدالتھ وقدرتھ تتوكل علیھ فأصل التوكل

فالإنسان مِن خلال معاملاتھِ ومُمارساتھِ یثَقِ بِأشخاصٍ عِدة ویقول لك: فلان یعُْتمَد علیھ فإذا سافر سلمّھ 

العمل في متجْره أو معملھ ھناك قبض ودفع وھناك مُوَظفون ومُشْكِلات ومالیة وتموین یقول لك: یعُْتمَد 

موظفٍ أحمقٍ أو موظف ضعیف التفكیر ومحدود  علیھ، فھل رأیت صاحِب معمَلٍ ضخمٍ یعتمِد على

الأفُق ؛ مستحیل فأنت لن تتوكّل إلا على القوي ولن تتوكل إلا على العلیم، لن تتوكّل إلا على القدیر ولن 
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تتوكّل إلا على الخبیرفلَِذلك التوكل أساسھ معرِفة الله عز وجل، والإنسان الشارِد والتائھ ربما یضع ثقِتھ 

  عَوْتھ إلى التوكل على الله لا یستجیب، كیف ؟ إنّ الله تعالى قال:بإنسان وإذا دَ 

  )﴾٤٢﴿یَوْمَ یكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَیدُْعَوْنَ إلَِى السُّجُودِ فلاََ یسَْتطَِیعوُنَ (

  (سورة القلم)

ً یعُاني من مُشكِلة أومن مرضٍ أومن خطرٍ أومن قضیة وقلت لھ توكّل على الله    أنت إذا دعَوْت إنسانا

فلََن یفھم علیك ربما یجُامِلك ویقول توكلت ! لكنھ في الحقیقة لا یتوكَّل لأنھ لا یعرف أن الناس جمیعاً بیِدَِ 

ً في قبضَتھِ وأن خواطِر العِبا د بیِدَه، قد تقف أمام إنسان یلُقي الله في روعھ أن الله وأنّ الأقوِیاء جمیعا

سَھِّل لھ الأمر على خِلاف عادَتھِ، إنسان یعَُقِدّ الأمور ویقُیم الحواجِز وینصِب العَقَبات في وجوه 

الآخرین، لكنك تجِده من ألْطَف الناس معك رغم أنكّ لا تعرِفھ ولا یعْرِف اسمك فلماذا وقف ھذا الموقف 

  وماذا ألقى الله في قلبھ ؟ لذلك قال علیھ الصلاة والسلام: اللَّیِنّ ؟

ِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ یَقوُل أنََّھُ سَمِعَ رَسُولَ  حْمَنِ الْحُبلُِيَّ أنََّھُ سَمِعَ عَبْدَ �َّ ِ صَلَّى �َّ ((فعن عَبْدِ الرَّ َّ�

فھُُ حَیْثُ یشََاءُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ إنَِّ قلُوُبَ بنَِي آدَ  حْمَنِ كَقلَْبٍ وَاحِدٍ یصَُرِّ مَ كُلَّھَا بَیْنَ إصِْبعََیْنِ مِنْ أصََابِعِ الرَّ

فْ قلُوُبنَاَ عَلَى طَاعَتِ  فَ الْقلُوُبِ صَرِّ ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ اللَّھُمَّ مُصَرِّ   كَ ))ثمَُّ قاَلَ رَسُولُ �َّ

  (رواه مسلم)

أحیاناً إذا أراد الله أن یؤُدِّب مخلوقاً فیبعث الله إنساناً طیِبّاً یتصدّى لھ، ویقیم النكیر علیھ ویكَُبرِّ الأمور   

ویقُیم الحواجِز ویضع العقبات ؛ تقول أنت: ھذا غریب ! لیس ھذا من أخلاق ھذا الشخص، فاعلم إذاً أنّ 

راتھم وحتى رغبتھم في الخیر أو الشر بِیدَ الله عز وجل فإذا  العِباد حتى خواطِرھم ومشاعِرھم وتصوُّ

كنت مع الله فا� معك لذلك أقول دائماً ھذه المقولة: یا رب ماذا فقدَ من وَجَدك وماذا وجد من فقدَك ؟ 

وإذا كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا كان علیك فمَن معك، أرید أن أقف وقفةً مُتأنِیّةَ عند ھذه المقولة ؛ لن 

أن تتوكَّل على الله إلا إذا عرفْتھَ وأن تتعرف إلى الله أكبر إنجاز في حیاتكِ لأنك موجود في  تستطیع

ضت، فلن یستطیع  الحیاة الدنیا من أجل أن تعرف الله لذلك إن عرفتھ توكلت علیھ ووَكَّلْت أمرك إلیھ وفوَّ

 ً یخاف من إنسان أشد من خوفھِ من  من أراد أن یتوكّل حقیقة التوكل إلا بعد أن یعرف الله، قد تجد إنسانا

  الله لأنھ لا یعرف الله.

الوكیل إما أن یتوكّل لبعض الأمور كما یحدث بین الناس والتي یسمونھا وكالة خاصة مثلاً وكالة في   

بیع بیت فقط وكالة في قبض مبلَغٍ أوفي تحصیل دَیْن وكالة في مُخاصمة كل ھذا یسمى وكالة خاصّة 

 ّ ً تكون الثِ قة بالِغة جداً بین شخصین یوكلھ وَكالة عامة المُوَكّل وكالةً عامة بِإمكانھ أن یبیع كل وأحیانا

أملاكك وبِإمكانھ أن یطلق زوجتك باِلمناسبة الوكالة العامة خطیرة جداً ؛ فھذه امرأة تملِك آلاف 

ً قال لھا اجِْعَلیھا وكالة عامة وھي لم تفھم ما قال لھ ا فَجَعلَتَھْا وكالة عامة، فكَُلّ الدّنومات وكَّلتَ محامیا
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لَھا بِاسمِھ ولا تزال الدعوة قائمة بینھ وبینھا حتى الآن منذ عشر سنوات فالإنسان قبل أن  الأراضي سجَّ

یوَُقِعّ وكالة عامة یجب أن یفُكَِّر أن یعَدّ للمِلیون فالقضِیةَ ذات أبعاد خطیرة، على كُلٍ ھناك وكالة خاصة 

طبعاً   كالة العامة تبقى وكالة محدودة، ھل یستطیع المُوَكَل أن یقبضِ روح الإنسان ؟و وَكالة عامة والو

  لا، لكن الله تعالى ھو الوكیل المطلق، قال تعالى:

ُ رَبُّكُمْ لاَ إلِھََ إِلاَّ ھُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبدُُوهُ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ (   )﴾١٠٢﴿ذَلِكُمُ �َّ

  (سورة الأنعام)

بِیدَه حیاتك ورِزقك وبِیدَه من فوقك ومن تحتك وبیده أقرب الناس إلیك وأبعد الناس عنك والذي یحُِبك   

والذي لا یحبكّ وبِیدَِه دقائق جسمك وأجْھِزتك والله على كل شيء وكیل، لذلك لیس الوكیل المطلق إلا الله 

لكن الله وكیل لك في كل الأمور و وكیل لك في كل ولیس من بني البشر من ھو وكیل لك في أمورك 

  الظروف، والمُتوََكِّل في كل حیاتكِ.

ھناك نقطة أخرى في الوكالة وھي أنھ یمُكن أن یكون فلان لیس مُتوََكِّلاً أمرك لكنك باِختیِارك وَكَّلْتھَ   

رَضیت أم لم ترْض أمرك كلھ لیس ھذا الشأن مع الله عز وجل لكن الله شئت أم أبََیْت أحْبَبت أم كَرِھت 

ً أما قبل أن أوَُكِّلھ لم یكن وكِیلاً لي،فأنا  بِیدَه تعالى، قد یوكِل إنسان إنساناً وكالة محدثة، أنا وكَّلْت فلانا

الذي أحدثت ھذه الوكالة لكن الله سبحانھ وتعالى مُتوَكِّل لكل أمور العِباد وكالةً مطلقة، وھو على كل 

  ى الثاني.شيء وكیل وھذا المعن

أما المعنى الثالث: فالوكیل إما أن یؤدي المھمة على أتم وجھ وإما أن لا یؤَُدِّیھا وكم من إنسانٍ خاب   

ً أو ما قدَّم  ً كافیِا ظنھّ في مُحامٍ وَكَّلھ قضِیَّةً فَخَسِرھا، قد یقول: إن قدراتھ ضعیفة وإنھ لم یھتم اھتماما

ا قد توَُكِّل إنساناً یخَُیبِّ ظنك لكنك إذا وكَّلت الله رب العالمین فھو المذكرات القویةّ أو اتفق مع الخصم، إذً 

الوكیل الحق الذي یغُنیك ویرُضیك ویكفیك، أرجو الله تعالى أن نتعامل مع ھذا الاسم تعامُلاً حقیقیاً لأنك 

مرك، صَدِّقوني لا تكتفي أن تعرف معنى الوكیل وما تعریفھ، فالقضیة أكبر من ذلك المھم أن تكِلَ إلیھ أ

ً من شؤون  أیھا الإخوة: لا یوجد مؤمن على الإطلاق بإِخلاصٍ شدید وبِصِدقٍ بالِغ وكَّل إلى الله شأنْا

حیاتھ إلا ویتَوََلى الله أمره، ولقد ورد في بعض الأحادیث القدسیة أنّ الله عز وجل یقول لِعَبْدٍ أعطاه الله 

  المال:

نعَْت فیھ، یقول یا رب لم أنُْفِق منھ شیئاً مخافة الفقر على أولادي من (( عبدي أعْطَیْتك مالاً ماذا ص

  بعدي، یقول الله ألم تعلم بأني أنا ھو الرزاق ذو القوة المتین ))

  إن الذي خشیتھ على أولادك من بعدك قد أنزلْتھ بھم،  

أنفقتھ على كل محتاجٍ  ((ویقول لِعبدٍ آخر عبدي أعطَیْتكُ مالاً فماذا صنعت فیھ ؟ یقول: یا رب لقد

  ومِسكین لِثِقتي أنك خیر حافظِاً وأنت أرحم الراحمین ))
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فأحیاناً الإنسان یكَِل إلى الله أمر أولاده وھو على فرِاش الموت أو یكل إلى الله أمر بناتھ أو صِحتھ، وقد   

ضت أمري إل یك أنت أعلم وأنت أعجزه العلاج وكان سییْأس وقد یتألم ویقول: یا رب توكَّلت علیك وفوَّ

سَترَى العَجَب العجُاب وسوف  -والله  -أرحم وأنت أكرم وأحكم، ھذا الحال إذا توكَّلت على الله حقیقة 

  ترى أنك أقوى الناس.

لِذلِك قالوا: إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتَوََكَّل على الله، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتقِّ الله   

أغنى الناس فكَُن بمِا في یدََيْ الله أوْثق منك مما في یدیك فالذي یتوكل على الله ھو  وإذا أردت أن تكون

أقوى إنسان والدعاء سلاح المؤمن وكلنا ضعفاء ولكنكّ قوِيٌ با� وغني با� وكریم با�، فأنت كریم 

وكَّل على الله أحدٌ وخَیَّب ظنَّھ وما بطِاعة الله وغنيٌ باِلاعتمِاد على الله وقويٌ بتِوََكُّلِك على الله لذلك ما ت

  توكَّل على الله أحدٌ إلا وكَفاَه وأرضاه وأكرمھ.

  وھا نحن مع الآیات التي ورد فیھا ھذا الاسم العظیم، یقول ربنا سبحانھ وتعالى:  

ُ وَنعِْمَ مْ إیِمَاناً وَقاَلوُا حَسْبُ ﴿الَّذِینَ قاَلَ لَھُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُا لكَُمْ فاَخْشَوْھُمْ فزََادَھُ  ناَ �َّ

  )﴾١٧٣(الْوَكِیلُ 

  (سورة آل عمران)

یقولون: فلان یتآمر علیك ویكید لك ویدَُبرِّ لك لا تنجو منھ وفلان یوغِر صدر رؤسائك علیك فقلُ:   

  حسْبنا الله ونعِم الوكیل ؛

ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ ﴿الَّذِینَ قاَلَ لَھُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُا لكَُمْ فاَخْشَوْھُمْ فزََادَھُمْ إیِمَاناً وَقاَلوُا حَسْبنُاَ  َّ�

ِ وَفضَْلٍ لمَْ یمَْسَسْھُمْ سُوءٌ وَاتَّبعَوُا رِضْوَانَ �َِّ ١٧٣( ُ ذُو فضَْلٍ ) فاَنْقلََبوُا بِنعِْمَةٍ مِنَ �َّ  وَ�َّ

  )﴾١٧٤(عَظِیمٍ 

  (سورة آل عمران)

  ألا تكفینا ھذه الآیة، مھما شعرت أنّ الناس یكیدون لك السوء وأنھم لك باِلمِرصاد ویأتْمِرون علیك قل:  

ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ ﴾﴿ الَّذِینَ قاَلَ لَھُمْ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُا لكَُمْ فاَخْشَوْھُمْ فزََادَھُمْ إِ    یمَاناً وَقاَلوُا حَسْبنَُا �َّ

لما نزل النبي علیھ الصلاة والسلام من الطائف وقد ردّه أھلھا شر ردّ وقد كذبّوه وسَخِروا منھ وأوْغروا   

یا رسول الله كیف تدخل مكة وقد أخرجوك منھا؟ صدر سُفھائھم فَضَربوه قال لھ زید الصحابي الجلیل: 

  لیھ الصلاة والسلام:فقال ع

  ((إن الله ناصِر نبیھِّ ))

  یوم جاءت الأحزاب قال تعالى:  
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ِ ﴿إذِْ جَاءُوكُمْ مِنْ فوَْقكُِمْ وَمِنْ أسَْفَلَ مِنْكُمْ وَإذِْ زَاغَتِ الأْبَْصَارُ وَبلَغَتَِ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ وَتَ  ظُنُّونَ باِ�َّ

  )﴾١٠الظُّنوُناَ (

  (سورة الأحزاب)

  وقال تعالى:  

َ عَلیَْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ   وَمَا بدََّلوُا ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  )﴾٢٣تبَْدِیلاً (

  (سورة الأحزاب)

  یا أبا بكر ألم تقرأ قولھ تعالى ؟ لقد رأوْنا فقال لھ رسول اللهوقال لھ سیدنا الصدیق وھو في الغار:   

  )﴾١٩٨﴿وَإنِْ تدَْعُوھُمْ إلَِى الْھُدَى لاَ یسَْمَعوُا وَترََاھُمْ یَنْظُرُونَ إلِیَْكَ وَھُمْ لاَ یبُْصِرُونَ (

  (سورة الأعراف)

موضوع التوكل لا یبدو جلیاً واضحًا ولا یظھر أبلج إلا في الشدائد وأما بالرخاء فلا توكّل فإذا كان   

الإنسان لھ دخْل وصِحة وأموره مُیسََّرة أنى یقول: یا رب توكَّلت علیك ؟ مستحیل ! فا� عزّ وجل إذا 

لى الله ویلجأ إلیھ لذلك أراد أن یسمع صوت عبده المؤمن یسوق لھ شبح مصیبة، من أجل أن یركض إ

ھذا الاسم لا یبدو إلا في الشدائد، ھذا لغیر المؤمن أما المؤمن فیتوكل على الله في جمیع أحوالھ في 

الرخاء وفي الشددائد، والمرء في الشدة تعُرف حقیقة إیمانھ أو ضلالھ وكفره، كما یعرف یقِینھ من شكِّھ. 

  وكذلك قال تعالى:

ُ رَ    )﴾١٠٢بُّكُمْ لاَ إلِھََ إِلاَّ ھُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبدُُوهُ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ (﴿ذَلِكُمُ �َّ

  (سورة الأنعام)

ھذا معنى جدید، فا� على كل شيء رقیب ومالِك فاعبدُوه لأنھ على كل شيء وكیل، متوكِّل أمره   

  قول الله تعالى:ورقیب علیھ ومالِكٌ لِناصِیَتھِ وھذا ھو معنى 

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بِناَصِیتَِھَا ٥٥﴿فكَِیدُونِي جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ ( ) إِنِيّ توََكَّلْتُ عَلَى �َّ

  )﴾٥٦إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ(

  (سورة ھود)

  آیة ثالثة قولھ تعالى:  

جَاءَ مَعھَُ مَلكٌَ ﴿فلَعَلََّكَ تاَرِكٌ بعَْضَ مَا یوُحَى إلَِیْكَ وَضَائقٌِ بھِِ صَدْرُكَ أنَْ یَقوُلوُا لَوْلاَ أنُْزِلَ عَلیَْھِ كَنْزٌ أوَْ 

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ (   )﴾١٢إِنَّمَا أنَْتَ نذَِیرٌ وَ�َّ

  (سورة ھود)
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أن تبُلَِغّ والباقي على الله فالذي یستجیب یوَُفِقّھ الله والذي لا یستجَیب یؤدِّبھ  فالأمر بیِدَ الله وما علیك إلا  

  الله وأنت ما علیك إلا أن تبُلَِغّ أمر الله كما أمرك.

  وھذه آیة أخرى قولھ تعالى:  

ُ عَلَى مَا نَقوُلُ وَكِیلٌ ( ا آتَوَْهُ مَوْثقَِھُمْ قاَلَ �َّ   )﴾٦٦﴿فلََمَّ

  (سورة یوسف)

أي الله شاھد ھنا بمِعنى أن الله عز وجل شھید على ما نقول. المعنى الأول مالك الأمور، والمعنى الثاني   

  الرقیب، والمعنى الثالث الشاھد .

  وفي سورة الزمر قال تعالى:  

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ( َّ�﴿٦٢﴾(  

  (سورة الزمر)

لا یمكن أن یتفلت شيء من قبضة الله، فقد تجد إنساناً مُتفَلَِتّاً ومُخیفاً ویثیر الرعب بین الناس ولكنھ في   

الوحوش الفتاكة والأشخاص العتاة والشِّریرون ھؤلاء كلھم بِیدَ  -ھذا ھو الإیمان الصحیح  -قبضة الله 

  وأمره قال تعالى: الله عز وجل لا یسمح لھم أن یفعلوا ما یفعلوا إلا بمِشیئتھ

ِ وَكِیلاً ( ِ وَكَفىَ باِ�َّ   )﴾٣﴿وَتوََكَّلْ عَلَى �َّ

  (سورة الأحزاب)

  الله جلّ جلالھ یطلب منا أن نتخِذه وكیلا فھو رب المشرق والمغرب قال تعالى:  

  )﴾٩﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ فاَتَّخِذْهُ وَكِیلاً (

  (سورة المزمل)

  جرت قصة في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم:  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قضََى بیَْنَ رَجُلَیْنِ فقََ  ثھَُمْ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ الَ الْمَقْضِيُّ عَلیَْھِ ((عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أنََّھُ حَدَّ

ُ وَنعِْمَ الْ  ا أدَْبرََ حَسْبيَِ �َّ جُلَ فَقاَلَ مَا قلُْتَ قاَلَ لَمَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رُدُّوا عَليََّ الرَّ ِ صَلَّى �َّ وَكِیلُ فَقاَلَ رَسُولُ �َّ

َ یلَوُمُ عَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إنَِّ �َّ ِ صَلَّى �َّ ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ فَقاَلَ رَسُولُ �َّ وَلكَِنْ عَلَیْكَ  لَى الْعجَْزِ قلُْتُ حَسْبيَِ �َّ

ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ ))   باِلْكَیْسِ فإَِذَا غَلَبكََ أمَْرٌ فقَلُْ حَسْبيَِ �َّ

  (رواه الإمام أحمد)

مثال ذلك طالب درس ورسب فقال: حسبي الله ونعِم الوكیل ھذا قولھ صواب وصحیح، فقولھ تعالى   

ل شي تملِكھ وبعد كل ھذا البذل والجھد لم تنجح عندئذ قل: حسبنا الله ونعم الوكیل لا تقولھا إلا إذا بذلت ك

حسبي الله ونعم الوكیل ولا تقل: حسبي الله ونعم الوكیل قبل أن تستنْفِذ الجھد والعقل والتدبیر وإلا كلام 
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غیر مقبول إذا لم یدرس وقال حسبي الله ونعم الوكیل أي كان كسولاً فقال:حسبي الله ونعم الوكیل وأھمل 

ة أولاده فانحَرفوا فقال: حسبي الله ونعم الوكیل وما عالج ابنھ فتفَاَقم المرض فقال: حسبي الله ونعم تربی

الوكیل فكل ھذا الكلام غیر مقبول إطلاقاً إذاً لا تقل حسبي الله ونعم الوكیل حتى تستفْرِغ جمیع جھدِك 

  وتستوَْفي كل عملك عندئذٍ قل ھذا الكلام، قال تعالى:

ِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبیِنِ (﴿فَتوََكَّ    )﴾٧٩لْ عَلَى �َّ

  (سورة النمل)

ھذه نقطة دقیقة المعنى في بحثنا، فتوََكَّل على الله لأنك على الحق المبین وھذا یعني أنك إذا كنت منحرِفاً   

ك على الحق المبین فأحد أسباب ومُعْتدَِیاً ومسیئاً ومُجانبِاً للحق فلا یصحّ من التوكّل ؛ فتوكَّل على الله إن

  التوكل أن تكون على الحق المبین.

  شيء آخر قال تعالى:  

ِ وَقدَْ ھَدَانَا سُبلَُناَ وَلَنصَْبرَِنَّ عَلَى مَا آذََیْتمُُوناَ وَعَلَى �َِّ  وَكَّلِ لْیَتَ  فَ ﴿وَمَا لَناَ ألاََّ نتَوََكَّلَ عَلَى �َّ

  )﴾١٢(الْمُتوََكِّلوُنَ 

  (سورة إبراھیم)

معنى ذلك أنك إذا عرفت الله واندفعت في مشروع ینبغي أن تتوكَّل علیھ فمَِن لوازِم معرِفتھ واستِقامتك   

  أن تتوكَّل علیھ.

" التوكل أن  وقال شفیق البلخي:" التوكل الانخِلاع من التواكل والانخلاع والقوة "  قال بعض العلماء:  

فإذا وعدك الله بالتوفیق والرزق والحیاة الطیبة علامة التوكل أنك مطمئن لھذا  یطمئن قلبك لِوَعْدِ الله "،

الوعد، فأنت إذا وعدك إنسان قوي فقد تقول: من المعقول ألا ینُْجز الوعد: أما إذا وعدك الله بحِیاةٍ طیبة 

  ووعَدك بالنصر والیسُر والتوفیق والنجاح فمن علامة التوكل الاطمئنان لِوَعد الله.

" قلوب الزاھدین أوعِیةَ  وقال بعضھم:" الاشتغِال عما لك بِما علیك " قال بعض العلماء التوكل: و  

فالذي یطمع بما لیس لھ فھو غیر متوكل أما "التوكل انقِطاع المطامِع "    وقال بعضھم: للتوكل "،

المتوكل فھذا الذي یرضى بمِا قسمھ الله لھ فھذا من علامات التوكل، توكَّلْ على الله حتى یكون ھو 

  مؤنسِك ومعلمّك وموضِع شكواك فإن الناس لا ینفعونك ولا یضرونك لذلك قال سیدنا یعقوب:

ِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ (﴿قاَلَ إِنَّمَا أشَْكُو بثَيِّ وَحُزْنِ  ِ وَأعَْلمَُ مِنَ �َّ   )﴾٨٦ي إلَِى �َّ

  (سورة یوسف)
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اسم الله الوكیل   

ھ إلاّ إلى الله، وكلما ضعف إیمانھ تجده كثیر الشكوى فھذا الذي    كلما عظم إیمان المرء لا یشكو ھمَّ

ى یكون ھو یشكو ھمومھ إلى كل من یلقاه ضعیف الثقة با� ضعیف الإیمان إذاً توكَّلْ على الله حت

  مؤنسِك ومعلمّك وموضِع شكواك فإن الناس لا ینفعونك ولا یضرونك.

الآن مُوازنة سریعة بین من یتوكّل على مخلوق وبین من یتوكّل على الله إذا توكَّلت على مخلوق طالبك   

لت على الله بِالأجر وقد یخونك وقد لا یفُْلِح وقد یكون أضعف من المھمة التي وكَّلْتھَ بھا أما إذا توكَّ 

ً فقد لا یستطیع وإن كان یستطیع فھو لا  ً فَیطُالِبك بالأجر وإن كان مُخْلِصا أعطاك الأجر توكِل إنسانا

یخُلِص وقد یخون وقد ینْحاز إلى خصْمِك أما إذا توكَّلت على الله عز وجل فا� تعالى یعُطیك الأجر 

مك.   ویكفیك ویرُضیك ویكَُرِّ

وكل موضوع كبیرٌ جداً وذكرنا ما ینبغي أن یذُْكر في ھذا الدرس المحدود عزیزي القارىء موضوع الت  

لكن الله تعالى نرجو أن تتُرَجم ھذه الحقائق إلى مشاعِر وتصرّفات وإلى مواقفِ لأن الاستفِادة الحقیقیة 

الله بمَِعرِفةٍ  من دروس أسماء الله الحسنى أن نتعامل مع الله بطِریقةٍ أفْضل وبمُِسْتوَى أكبر وأن نتعامل مع

  أساسھا الطاعة والاستسِلام � عز وجل.

أیھا الإخوة: ما من اسم أقرب إلى العبد من اسم الوكیل وھو على كل شيء وكیل، لذلك وكِّل الله وارتح   

ونم وأرح أعصابك ووكِّلْھ وابتعَِد عن ھذه المقْلِقات فتَوََقُّعُ المصیبة مصیبة أكبر منھا أنت من خوف 

في فقرٍ ومن خوف المرض في مرضٍ فَتوََقُّعُ المصیبة مصیبة أكبر منھا والمتوكِّل على الله عز الفقر 

  .وجل سوف یرى أن الله كفاه وأغناه وأرضاه

 


